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ر الافلام

[اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب] 
  حوار مع المفكرة التونسیة د. رجاء بن سلامة حول النسویة والحراك النسوي في تونس والعالم العربي

فتى المظلات المصري یدعو لانطلاق ثورة القمح عبر الفیسبوك كما بدأت ثورة ینایر

محمود سلامة محمود الھایشة 
 (Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

    
الحوار المتمدن-العدد: 4297 - 2013 / 12 / 6 - 07:26 

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات 
      

 
  

ما أجمل أن یندمج الأدب بالعلم، ویتحد العلم بالأدب، ویتحول الخیال إلى واقع، فكل ما تحقق الیوم على أرض الواقع كان
في الماضي القریب نوعاً من الخیال، فبالإرادة والإدارة یتمكن الإنسان من كسر حاجز المستحیل. والأحلام لیست حكراً على
أحد، فالكل یحلم، كبیراً وصغیراً، رجلاً أو امرأة، شیخاً أو طفلناً، المھم ھو خروج تلك الأمنیات من العقل والقلب إلى الید
في صورة عمل وإنتاج، عن طریق كل من في سن العمل، فالإنسان تحركھ دوافعھ والدوافع تحتاج إلى الفھم والإدراك، لذا
كان لابد من غرس قیم العمل والإنتاج في الأطفال والطلائع، وذلك عن طریق البرمجة اللغویة العصبیة لبرمجة رؤوسھم
بمنظومة جدیدة ومتجددة من القیم الإیجابیة المنتجة البعیدة كل البعد عن القیم السلبیة المستھلكة، لإنتاج جیل جدیدة تم
إعداده على ثقافة من زرع حصد ومن جد وجد، وترك ثقافة الاستھلاك بمنتجات غیره من بني البشر، ولا نقصد ھنا السلع
الاستھلاكیة كالغذاء والدواء، بل المقصود كل ما یستھلكھ الإنسان حتى من الفكر والمعرفة والثقافة....الخ، فلابد من
تصنیع كل شيء بسواعدنا وعقولنا، فقد تحول جمیع الأنشطة البشریة إلى صناعات، صناعة الثقافة، صناعة السینما،
صناعة الكتاب، صناعة الزراعة، صناعة الدواجن،....حتى صناعة الطفل، صناعة الإنسان.....الخ، فلم یعد یستخدم

مصطلح الإنتاج أو التربیة. 
جاء ذلك في الفصل الخامس عشر والأخیر (ثورة القمح) من روایة (فتى المظلات المصري)، للأدیب/ ماھر عبد الواحد،

والصادرة ضمن سلسلة أدب الجماھیر، في طبعتھا الأولى عن دار الإسلام للطباعة والنشر بالمنصورة، العام 2012. 

# القمح والإبداع: 
وقد نوه الكاتب/ ماھر عبدالواحد لأھمیة القمح للمصریین في الماضي والحاضر والمستقل، بحدیثة في الفصل الرابع (في
مُعسكر الشباب)، حینما تحدث عن الاحتفال بیوم الحصاد والذي سیكون على ضفاف النیل حیث یقام مھرجان شعبي كبیر،
ونشارك فیھ بالإسقاط الجوي بالمظلات وفي أیدینا حزم من سنابل القمح الذھبیة، أتعقد أننا بھذا الأسلوب نكون قد أعطینا

القمح المصري حقھ؟ (ص25، 26).  
والقمح لیس غریبا على الإبداع والأعمال الإبداعیة والفنیة، فقد غنى لھ موسیقار الأجیال الراحل محمد عبدالوھاب، أغنیة

"القمح اللیلة": 
تألیف: حسین السید 

غناء وألحان: محمد عبدالوھاب 
وتقول كلمات الأغنیة: 

القمح اللیلة لیلة عیده یا رب تبارك و تزیده 
لولى و مشبك على عوده و الدنیا وجودھا من جوده 

عمره ما یخلف مواعیده یا رب تبارك و تزیده 
لولى من نظم سیده متحكم بین عبیده 

أرواحنا ملك إیده و حیاتنا بیھ 
ھلت على الكون بشایره ردت للعمر عمره 

و الأمر اللیلة أمره یا رب احمیھ 
یا حلیوة أرضك رعیتیھا و النظرة منك تحییھا 

من شھدك كنت بترویھا و الخیر أھى ھلت مواعیده 
یا رب تبارك و تزیده 

و النیل على طول بعاده فات أھلھ و فات بلاده 
جالھ یجرى فى میعاده علشان یرویھ 

و الخیر فاض من إیدینا لما النیل فاض علینا 
احمیھ یا رب لینا یا رب احمیھ 

النسمة عرفت مواعیده ھزت من شوقھا عناقیده 

محمود سلامة محمود الھایشة 

إجمالي القراءات: 10,057,043 
المقالات المنشورة: 1,567

- فضفضة ثقافیة (294) 
- فضفضة ثقافیة (293) 
- تأثیر بعض العوامل غیر

الوراثیة علي بعض الصفات
الإنتاجیة في ا ... 

- فضفضة ثقافیة (292) 
- فضفضة ثقافیة (291) 
- فضفضة ثقافیة (290) 

- من قصص الومضة للأدیب
ماھر عبدالواحد.. من 6 إلى 10

- فضفضة ثقافیة (289) 
- من قصص الومضة للأدیب

ماھر عبدالواحد.. من 1 إلى 5 
- فضفضة ثقافیة (288) 
- فضفضة ثقافیة (287) 
- فضفضة ثقافیة (286) 

- اتولدنا..دیوان شعر جدید ل
مریم توفیق 

- فضفضة ثقافیة (285) 
- فضفضة ثقافیة (284) 
- أھالي وزوار المنصورة

ضحایا لسائقي التاكسي
والمیكروباص 

- فضفضة ثقافیة (283) 
- خِطة لتطویر التعلیم المصري

عن تجربة واقعیة..بقلم طبیب
بیطري ... 

- تطویر لفكرة الحل لمشكلة نھر
النیل نھائیا..بقلم طبیب بیطري

م. ... 
- خارطة طریق لشباب الوطن

بعد ثورات الربیع العربي
وملحقاتھا بدي ... 

المزید..... 
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زید..... 

و القمح اللیلة اللیلة لیلة عیده یا رب تبارك تبارك و تزیده 

وقد أنشد الشاعر/ ماھر عبدالواحد، في راویة "فتي المظلات المصري" على لسان شباب التحریر الذین قسموا أنفسھم إلى
ثلاثة مجموعات تتجھ إلى الساحل الشمالي، سیناء، الصعید والصحراء الشرقیة لاستصلاح وزراعة أرض مصر كلھا

بالقمح (ص90): 
حباتُ القمح ھي الأملُ .... ھي الإنتاجُ ھي العملُ 

ھي للمستقبل تأمین .... وبھا الخیراتُ تكتملُ 
ثورة القمح تناشدك .... كي تعمل قدر ما تحتملُ 
مصر الخیرات تنتظرُ .... صون الأوطان وتأتملُ 

حبات القمح ھي الأمل 
بالفعل أبیات جمیلة، فالأمل والمستقبل لمصرنا الحبیبة ھي في تأمین الغذاء، ویأتي القمح على رأس سلة الغذائي المصري،
واقترح بأن یكون عنوان ھذا النشید ھو نفسھ عنوان ھذا الفصل من الراویة "ثورة القمح". وأتوجھ لإدارة تطویر المناھج
بوزارة التربیة والتعلیم المصریة بإدراج ھذا النشید في كتاب اللغة العربیة لإحدى صفوف المرحلة الابتدائیة، لكي یحفظھ
التلامیذ ویفھم معانیھ التي تحث على العمل والإنتاج بزراعة القمح وتوفیره والاكتفاء الذاتي منھ. ویؤكد الدكتور عبد
السلام جمعة الملقب بـ "أبو القمح" في مصر- خلال تقریر صحفي منشور بجریدة الأھرام الاقتصادي-: أن ھناك عائدا
اقتصادیا جیدا من زراعة القمح في الكثیر من المناطق الصحراویة في مصر مثل سیناء والواحات البحریة والعوینات
والنوباریة مما یعود بالنفع علي مصر ویمكنھا من تحقیق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال سنوات قلیلة ویجعلھا تتوقف

نھائیا عن الاستیراد.  
ولم ینسى المؤلف "ماھر عبدالواحد" أن یذكر القطن طویل التیلة الذي كانت تتمیز بھ مصر، ولكن أصبح من الماضي،

فأصبح یذكر كتاریخ للزراعة المصریة.  
وقد اتخذ الكاتب من میدان التحریر مكانا لدراسة ومناقشة خطوات تنفیذ ثورة القمح، بأن یكون ھو نقطة انطلاق الشباب
لكل بقع من بقاع مصر الكنانة في قوافل للعمل والكد، صحیح ھي نظرة رومانسیة لنتائج الثورة، ولكن مصر بصحرائھا
الشاسعة ومیدان التحریر وكذلك جمیع میادین التحریر مازالوا موجودین، وتصحیح المسار والتغییر ھو الأمل، فما كان
مستحیل بالأمس، بإذن الله ممكن أن یصبح سھل ومیسور غدا، وھنا لابد وان نشیر بأن ھنا علاقة وطیدة بین الإیمان با�
رِ والعمل، فلا یكتمل الإیمان إلا بالأعمال الصالحة، خیر دلیل على ذلك قول الحق سبحانھ وتعالي في كتابھ العزیز: " وَبَشِّ
اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأنَْھَارُ" [البقرة آیة: (25)]؛ " وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الحَِاتِ أنََّ لَھُمْ جَنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
لاةَ الحَِاتِ وَأقََامُوا الصَّ ةِ ھُمْ فیِھَا خَالدُِونَ " [البقرة آیة: (82)]؛ " إنَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ الحَِاتِ أوُْلَئِكَ أصَْحَابُ الجَنَّ الصَّ
ھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَ " [البقرة آیة: (277)]؛..... فالقرآن الكریم مليء بتلك كَاةَ لَھُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبِّ وَآتَوُا الزَّ

الآیات التي تشیر إلى ربط الخالق العظیم، الإیمان بالأعمال الصالحة ووصفھم بأنھم أھل الجنة.  

# القمح في التراث الإنساني: 
كشف خبیر الآثار الدكتور عبد الرحیم ریحان أن عید عاشوراء "العاشر من المحرم" الذي یحتفل بھ العالم الإسلامي ھو
عید مصري قدیم یرجع إلى الدولة القدیمة في أواخر عصر الأھرام وكان من بین أعیاد منف الدینیة وكانوا یطلقون علیھ
عید "طرح بذور القمح المقدس" ویقع فى الیوم العاشر من شھر نوبي (طوبة) أول شھور الفصل الثاني من فصول السنة

(فصل برت ? البذر) وذلك طبقا لما جاء في كتاب الدكتور سید كریم "لغز الحضارة المصریة ".  
وقال ریحان - في تصریح لھ یوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013 لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) - إن قدماء المصریین
كانوا یحتفلون بعید عاشوراء بإعداد مختلف الأطعمة التقلیدیة الخاصة بھ والتي تصنع جمیعھا من القمح المعد للبذر وفى
مقدمتھا صحن عاشوراء ولا تختلف صناعتھ وطریقة إعداده وتقدیمھ عما ھو متبع حالیا و كانت البلیلة تصنع في قدور
خاصة ولا تزال حتى الآن من الأطعمة الشعبیة المتوارثة وكذلك كعك عاشوراء الخاص ویصنع من القمح وعسل النحل

وكان یصنع على شكل القمحة أو السنبلة وتوضع فى وسط الكعكة قمحة رمزا للخیر.  
وأضاف أن یوم عاشوراء المصري القدیم تصادف مع العاشر من تشرى أول السنة العبریة وفیھ أمر نبى الله موسى علیھ
السلام الیھود بالصیام تكفیرا عن ذنب عبادتھم للعجل فى الوادي المقدس "طوى" عند جبل الوصایا، وھو عید الكبور،
مشیرا إلى ان العرب فى الجاھلیة اخذوا عادة الاحتفال بعاشوراء والصوم عن الیھود.. وعند نزول الإسلام أمر النبي علیھ
الصلاة والسلام المسلمین بالصیام فى نفس الیوم والاحتفال بھ وقد صادف یوم عاشوراء المصري القدیم العاشر من تشرى

أول السنة العبریة والذي صادف بدوره العاشر من محرم عند المسلمین.  
وأوضح ریحان أن الرسول صلى الله علیھ وسلم حین سئل كیف یصوم المسلمون مع الیھود ویحتفلون معھم قال "نحن
أحق بموسى منھم" ویحتفل الشیعة أیضا بعید عاشوراء لأن سیدنا الحسین - رضي الله عنھ- قتل في یوم عاشوراء، كما
أن بعض البلاد الآسیویة القدیمة كانت تحتفل بھ أیضا في نفس الیوم على أنھ الیوم المقدس الذي زرع فیھ سیدنا نوح علیھ

السلام القمحة في الأرض بعد الطوفان. 

# القمح والسیاسیة: 
ولأن الكاتب یخاطب الطلائع في راویتھ تخیل معھم ولھم في النھایة أن الشباب كونوا مجموعة من الأحزاب السیاسیة التي
تحمل أسماء كـ "حزب السنابل"، و "حزب زھرة اللوتس"...وغیرھا من الأسماء التي تھتم بالقمح ونھر النیل، وبالآثار.
وقد فجر المؤلف العدید من الإشكالیات والقضایا الكبرى كاستیراد الأقماح المسرطنة والفاسدة والمنتھیة الصلاحیة وغیر

الصالحة للاستھلاك الآدمي ولا حتى الحیواني، وأزمات میاه النیل والمحافظة علیھ ونھب وسرقة وتجارة الآثار.  
ولربط خیال الكاتب "ماھر عبدالواحد" بالواقع، فقد قام المھندس إمام یوسف سلیمان وكیل مؤسسي الشركة المصریة
للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، كمشروع وطني كبیر. وكتب الدكتور عبد السلام جمعة (أبو القمح المصري) في خطاب

إعلانھ الانضمام لھذا المشروع، والذي نشرتھ جریدة "الأھرام الاقتصادي" في مایو 2011:  
• إن القمح یزرع في الأرضي الطینیة القدیمة منذ عھد الفراعنة وحالیا تصل مساحة القمح في الأراضي القدیمة إلي 2.7
ملیون فدان ولكن بدأ إدخال زراعة القمح في مصر في الأراضي الجدیدة الصحراویة في موسم 1990/89 باستخدام نظم
الري المتطور سواء بالرش أو التنقیط أو باستخدام الري المحوري وذلك في مساحة 101 ألف فدان، وبلغت جملة الإنتاج
في ھذه المساحة (112 ألف طن بمتوسط 1.1 طن / فدان ( الطن = 6.7 أردب ) وأضاف أنھ في موسم 1995/94 زادت
المساحة لتصل إلي 248 ألف فدان أنتجت 441 ألف طن بمتوسط إنتاجیة 1.53 طن / فدان وفي موسم 2000 زادت
المساحة لتصل 386 ألف فدان أنتجت 398 ألف طن بمتوسط إنتاجیة 2.2 طن / فدان وفي موسم 2005/2004 زادت
المساحة أیضا لتصل إلي 450 ألف فدان أنتجت 1.06 ملیون طن بمتوسط 2.2 طن / فدان وفي موسم 2008/2007
تراجعت المساحة إلي 256 ألف فدان أنتجت 567 ألف طن بمتوسط إنتاجیة 2.2 طن / فدان وكان سبب التراجع ھو تدني
أسعار القمح المحلي في تلك الفترة وعدم إعلان سعر شراء القمح قبل موسم الزراعة بوقت كاف مما أدي لتحول بعض

الزراع إلي التوسع في زراعة بنجر السكر وغیره من المحاصیل الشتویة الأكثر ربحیة.
• وانھ في موسم 2010/2011 وصلت زراعة القمح في الأراضي الصحراویة إلي حوالي 300 ألف فدان وزاد سعر
الإردب لیصل إلي 350 جنیھا أي أن سعر الطن وصل إلي 2350 جنیھا وعادة فإن الزراع یتعاملون مع القمح في

أخبار عامة
- الغزو الروسي

لأوكرانیا..انقطاع إمدادات
الأنسولین یھدد مرضى ا ... 
- -أعجوبة ھندسیة-..الصین

تعلن موعد افتتاح جسر معلق
حطم الأرقام ... 

- روسیا وأوكرانیا: ما ھي
أخطاء روسیا العسكریة؟ 

- تحذیرات عراقیة من تسریب
وثائق استخباریة تمسّ الأمن

القومي 
- السیادة: التحالف الثلاثي یمتلك

مرشحین لرئاستي الجمھوریة
والو ... 

- العیش والحریة: تجدید حبس
یحیى حلوة 45 یومًا وتواجد

بالجلسة ب ... 
- مفوضیة الانتخابات اللیبیة:

مستعدون لتنظیم الاقتراع حالما
یتم ... 

- المھمشون في الیمن بین فكي
كماشة.. الحوثي شمالا والانتقالي

جن ... 
- كیف تصبح كاتبا محترفا في 5

خطوات بسیطة؟ 
- التغیّر المناخي قد یفاقم

الحساسیة لدیك.. ھذا ما كشفتھ
دراسة ... 

المزید..... 

كتب ودراسات
- فصل من كتاب حریة

التعبیر... / عبدالرزاق دحنون 
- الولایات المتحدة كدولة نامیة:

قراءة في كتاب -عصور
الرأسمالیة ... / محمود الصباغ 

- تقدیم وتلخیص كتاب: العالم
المعرفي المتوقد / غازي

الصوراني 
- قراءات في كتب حدیثة مثیرة

للجدل / كاظم حبیب 
- قراءة في كتاب أزمة المناخ

لنعوم چومسكي وروبرت پَولنِ /

لأ
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الأراضي الصحراویة تماما مثلما یتعاملون مع القمح في الأراضي القدیمة بمعني التسمید فقط بالأسمدة الأزوتیة
والفوسفاتیة وبنفس الكیماویات الموصي بھا في الأراضي القدیمة مع إضافة ما لا یزید علي 12 كجم بوتاسیوم وھذا

السبب في تدني الإنتاجیة في الأراضي الجدیدة والتي ھي فعلا فقیرة في العناصر.  
• ویجب على الزراع إتباع الإرشادات الزراعیة من خلال إضافة 48 كجم بوتاسیوم مع زیادة لا تقل عن 20 % بالنسبة
للعناصر الأزوتیة والفوسفاتیة مما یمكن زیادة الإنتاجیة لتصل إلي 20 إردبا / فدان أي حوالي 3 أطنان/فدان وذلك یعني أن
العائد الصافي من زراعة فدان القمح علي أساس متوسط إنتاجیة یتراوح بین 2.2-3 أطنان / فدان یتراوح بین 2000 -
3200 جنیھ مصري مع احتمال زیادة الإنتاجیة عن ذلك من خلال إتباع الإرشادات الموصي بھا في الأراضي الجدیدة ومع

اعتبار أن تكلفة الإنتاج تتراوح بین 3250-4000 جنیھ للفدان.  
• وأشار الدكتور عبد السلام جمعة إلي أن العائد الاقتصادي من زراعة القمح في الأراضي الصحراویة یعتبر معقولا جدا
مع ضمان تنفیذ الھدف الأسمى للمشروع الوطني لتحقیق الاكتفاء الذاتي من القمح الذي یتبناه المصریون العاملون
بالخارج وفي المملكة العربیة السعودیة تحدیدا وھو تأمین التوسع في زراعة القمح بھدف تحقیق أعلي نسبة أمن غذائي
محلیا مع إمكانیة تحقیق الاكتفاء الذاتي من ھذا المحصول الاستراتیجي تحقیقا لآمال وطموحات المجتمع المصري في

إنتاج غذائھ.  

وفي لمحة ذكیة من "الروائي ماھر عبدالواحد" ربط بین شمال مصر بجنوبھا من خلال سفر البطل "أیمن" من القاھرة إلى
الأقصر التي تدور فیھا معظم أحداث الراویة، ثم رجوعھ مرة أخرى للقاھرة في نھایة الروایة، لكي تبدأ ثورة ینایر عن
طریق دعوات الشباب على الفیسبوك، ففي الأقصر (مدینة الشمس أو مدینة المائة باب) ثلث آثار العالم، وھي عاصمة
مصر الفرعونیة، إذا جاءت أحداث الروایة ما بین عاصمة مصر في العصر الحالي وبین عاصمة مصر في العصور
القدیمة، مدینة طیبة عاصمة الحضارة والزراعة والإنتاج والتقدم في كافة مناحي الحیاة، وبذلك یمكن أن نقیم مقارنة بین
ما كانت علیھ مصر وعاصمتھا منذ آلاف السنین بأن كانت سلة غذاء العالم ومصدره للقمح بعاصمة مصر الحالیة التي لا
تزرع إلا القلیل وتستورد غذائھا وقمحھا من كل حدبا وصوب، بل ویسرق بعض أبنائھا الذین فقدوا الولاء والانتماء لھا
آثارھا أجداده المنتجین ویھربھا خارج البلاد مقابل ثمنً بخس، فھي مقتنیات لا تقدر بثمن، سبحان الله فمازال القدماء
المصریین "الفراعنة" ھم من ینفقون على المصریین حتى الآن بإنشائھم المعابد والمدن وتركھم كل ما أنتجوه لیتحول

لآثار یأتي السائحین من كل مكان بالعالم لمشاھدتھا والإحساس بھا.  
والقمح أو الحنطة جنس نبات حولي من الفصیلة النجیلیة، وینتج القمح حبوباً مركبة على شكل سنابل حیث تعتبر ھذه
الحبوب الغذاء الرئیسي لكثیر من شعوب العالم، لا ینافسھا في ھذا المجال إلا الذرة والأرز، حیث تتقاسم ھذه الحبوب غذاء

البشر على وجھ الأرض (ویكیبیدیا). 

# القمح في الواقع المصري عام 2013: 
نستعرض ھنا خبرین نشرا مؤخراً عن وضع مصر من القمح، وذلك حتى لحظة كتابة تلك السطور، مساء الخمیس 5
دیسمبر 2013، ومن خلال قراءة الخبرین - كنموذج- سوف نفھم حال القمح في مصر بشكل دقیق، فاللغة الأرقام

والإحصائیات لا تكذب، فالرقم یعبر عن نفسھ دون شرح، وخاصة أنھا صادرة على لسان مسئولین مصریین: 
- الخبر الأول: مصر تطرح مناقصة لشراء قمح في الفترة من 20 إلى 31 دیسمبر [رویترز]: 

طرحت الھیئة المصریة العامة للسلع التموینیة، الاثنین 2 دیسمبر 2013، مناقصة لشراء كمیة غیر محددة من القمح من
الموردین العالمیین، للشحن في الفترة من 20 إلى 31دیسمبر الحالي. 

وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئیس الھیئة، إنھا تسعى لشراء شحنات من القمح اللین أو قمح الطحین أو كلیھما من
الولایات المتحدة أو كندا أو أسترالیا أو فرنسا أو ألمانیا أو بولندا أو الأرجنتین أو روسیا أو قازاخستان أو أوكرانیا أو

رومانیا، والھیئة ھي المشتري الحكومي الرئیسي للقمح في مصر. 
ویغلق باب تلقي العروض، ظھر الثلاثاء، ومن المنتظر إعلان النتیجة بعد الساعة الثالثة والنصف في الیوم نفسھ. 

وینبغي أن تكون العطاءات بنظام تسلیم ظھر السفینة مع إرفاق عروض منفصلة لتكالیف الشحن. 

- الخبر الثاني: وزیر الزراعة: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من قمح «الخبز المُدعم» بحلول 2019 [رویترز]: 
قال وزیر الزراعة، أیمن أبو حدید، إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، یمكنھا تحقیق الاكتفاء الذاتي من القمح

لبرنامج «الخبز المُدعم بحلول 2019 إذا تمت زیادة السعة التخزینیة بواقع ملیون طن سنویًا». 
وأوضح «أبو حدید» في تصریحات، الاثنین 18 نوفمبر 2013: "ما أقصده بالاكتفاء الذاتي ھو الاكتفاء الذاتي من القمح

المستخدم في رغیف العیش المدعوم، تسعة ملایین طن". 
وأضاف: «یمكننا تحقیق ذلك خلال ست سنوات من الآن بشرط أن نبني كل عام صوامع تزید السعة التخزینیة ملیون طن

على الأقل». 
وتبلغ طاقة التخزین بالصوامع حالیًا في مصر 1.5 ملیون طن، وتعھدت الإمارات ببناء 25 صومعة جدیدة، ضمن حزمة
مساعدات قیمتھا 4.9 ملیار دولار، سعة كل منھا 60 ألف طن، وھو ما من شأنھ أن یزید السعة التخزینیة إلى 3 ملایین

طن بحلول منتصف 2014. 
وقال «أبو حدید»: «نستھدف ونعمل جاھدین لإنجاز إنشاء الصوامع خلال 6 أشھر». 

وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملایین طن من القمح سنویًا من الأسواق الدولیة، وتستخدم
الدولة خلیطًا من القمح المحلي والقمح المستورد، لإنتاج الخبز المدعم الذي یعتمد علیھ ملایین المصریین. 

وتوقع «أبو حدید» استمرار المعدل السنوي الحالي لاستیراد الدولة للقمح البالغ 5.5 ملیون طن سنویًا على ما ھو علیھ
لعدة سنوات، بسبب النمو السنوي الذي تبلغ نسبتھ 2% في عدد السكان البالغ 85 ملیون نسمة. 

وقال وزیر الزراعة: «في عام 1980 كنا حوالي 41 ملیون نسمة.. الیوم نحن ضعف ھذا العدد. أغلب النمو السكاني في
الفئات الاجتماعیة الأشد فقرًا.. وإذا استمر معدل النمو السكاني كما ھو ستظل الواردات عند نفس المستوى»، وتوقع أن

تظل مستویات الواردات الحالیة كما ھي حتى 2019.
وخفّضت مصر الواردات في العام الماضي، حیث راھنت حكومة الرئیس المعزول محمد مرسي على نمو المحصول
المحلي، غیر أن خبراء في القطاع قالوا إن تلك السیاسة تسببت في عجز لا یقل عن 900 ألف طن من القمح اللازم

لبرنامج الدعم. 
وقال «أبو حدید»: «إن خطة مرسي استندت إلى خطة وضعتھا مراكز البحوث الزراعیة المحلیة في 2009، لكن حكومتھ

أحیت الخطة دون استنباط وسائل لتنفیذھا». 
وأضاف «أبو حدید»، الذي عُین في یولیو الماضي، إن خطة الاكتفاء الذاتي تھدف لحمایة الأمن الغذائي المصري من

تقلّص الإمدادات العالمیة والتقلب في أسعار القمح العالمیة. 
وقال: «الھند والصین دخلتا السوق العالمیة للقمح.. إذا استمر ھذا فإن المتاح في السوق العالمیة البالغ 25 ملیون طن لن
یظل متوفرًا.. ھذا إما سیرفع الأسعار فوق قدراتنا على التجارة أو أننا لن نجد كمیات للشراء، الھند والصین أقرب من حیث

المسافة لمنطقة البحر الأسود، سیكون أسھل على دول مثل روسیا التورید لھما». 
وأشار إلى أن القمح یُزرع في 3 ملایین فدان في مصر سنویًا ویبلغ متوسط الإنتاج 2.7 طن للفدان، لیصل الإجمالي إلى

محمد الأزرقي 
- آلیات توجیھ الرأي العام /

زھیر الخویلدي 
- قراءة في كتاب إعادة التكوین

لجورج چرچ بالإشتراك مع
إدوار ریج ... / محمد الأزرقي 
- فریدیریك لوردون مع ثوماس

بیكیتي وكتابھ -رأس المال
والآیدیولو ... / طلال الربیعي 
- دستور العراق / محمد سلمان

حسن 
- دستور الشعب العراقي دلیل

عمل الامتین العربیة والكردیة /
منشو ... / محمد سلمان حسن 

المزید.....
المعجبین بنا على الفیسبوك 

3,732,970
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8.1 ملیون طن. 
وتشتري الھیئة المصریة العامة للسلع التموینیة الحكومیة نحو 3.6 ملیون طن من القمح المحلي سنویًا. 

وقال «أبو حدید»، إن مصر تھدف لزیادة إنتاجیة الفدان إلى 3.2 طن من خلال استنباط سلالات مُحسّنة، مؤكدًا أنھ «من
خلال ذلك یمكننا الوصول (بالإنتاج المحلي) إلى 9.6 ملیون طن». 

وتوقع وزیر الزراعة استمرار الإنتاج المحلي عند نحو 8.3 ملیون طن في محصولي 2014 و2015. 
وأضاف أن الدولة یمكن أن تشتري نحو 3.6 إلى 3.7 ملیون طن من المزارعین في 2014 و5 ملایین طن في 2015. 

وأضاف «أبو حدید» أن البناء غیر القانوني على الأراضي الزراعیة الخصبة إحدى العقبات الرئیسیة التي تواجھ قطاع
القمح، ولفت إلى أنھ تم التعدي على نحو 45 ألف فدان من تلك الأراضي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئیس الأسبق

حسني مبارك في 2011. 
واستطرد قائلاً: «نفقد نحو 1.6 ملیون طن من القمح سنویًا.. 4 ملیارات جنیھ مصري (580.75 ملیون دولار) تضیع

سنویًا بسبب عدم وجود منشآت تخزین ملائمة". 
ویتضح من الأرقام أننا في مصر نعیش مأساة بكلمة تعني الكلمة من معنى، فأصبحت المشكلة في عدم إنتاج ما یكفینا من
القمح وفقط، أو استیراد باقي احتیاجاتنا من الخارج وفقط، بل وفي فقدنا ل نحو 1.6 ملیون طن من القمح سنویًا.. 4

ملیارات جنیھ مصري (580.75 ملیون دولار) تضیع سنویًا بسبب عدم وجود مخازن لتخزین القمح بشكل صحیح.  

## تصحر الحقول والعقول!: 

التصحر Desertation ھو مرض من الأمراض المتوحشة التي تصیب الحقل والعقل، فھو تدھور في خصوبة التربة
المنتجة، وانخفاض إنتاجیتھا المحصولیة، ویقول الدكتور عبدالجواد حجاب: "التصحر: ھو مصطلح نطلقھ على الأراضي
الزراعیة عندما یصیبھا الجفاف، أو یتم تجریف تربتھا الخصبة، وتصبح غیر قادرة على أي نوع من أنواع الإنتاج، سواء
ا، والتصحر الفكري یصیب عقول البشر فیھلكھا ویُفْقدُِھا القدرة على الإنتاج والإبداع، والتجدید والتطویر، ا أو حیوانیًّ زراعیًّ
وخاصة إذا أصاب عقول النخبة المثقَّفة، سواء كانت علمیة، أو أدبیة، أو سیاسیة، أو إعلامیة، وھي النُّخَب التي تُمثِّل

قاطرة التقدم لأي مجتمع". 

ر العقول والحقول ولید الفقر، والأمیة، والھجرة، وكتب الكاتب العراقي "واثق الجابري" على موقع "كتابات": "تصحُّ
ر العقلي أمات أشجار الوطنیة بِوَبَاء "المصلحیة"، وتدني الاقتصاد، وفقدان أغلب الثروات الزراعیة والصناعیة؛ فالتصحُّ
اء جفاف العقول، التي لم تبحث عن إیجاد الحلول من ولم یدرك ویترجم لغة التعبیر عن المطالب لإحیاء شجرة الوطن؛ جرَّ
الجذور، وتقدیم الأولویات، فالبدایة إصلاحات العقول، واستصلاح وسقایة الجذور، والعلاج یبدأ من أكثر الجروح خطورة

وألَمًا، وإن لم نكافح تصحر العقول، فلن نستطیع أن نزرع ونحیي تلك الحقول". 

یحتفل العالم كل عام منذ عام 1994 بالیوم العالمي لمكافحة التصحر، في الـ 17 من یونیو، وقد أعلنت وكالة الأمم
المتحدة المعنِیَّة بمكافحة التصحر في أبریل 2013، ارتفاع عدد الدول التي أصیبت بالتصحر إلى 168 دولة في العالم،
بعدما كانت 110 دولة في تسعینیات القرن العشرین، وأصبح یعاني أعراضھ القاتلةَ نحوُ ملیار شخص؛ حیث یخسر العالم

ا 120 ألف كیلو متر مربع من الأراضي الخصبة، كانت تُنْتِج نحو 20 ملیون طن حبوب.  سنویًّ

ا، وفي معدلات انتشار التصحر؛ حیث إن 4% فقط من الأراضي زراعیة خصبة، أما وتُعَدُّ مصر أوُلَى دول العالم صحراویًّ
الباقي 96%، فھي أراضٍ قاحلة، وأراضٍ شدیدة القحولة، وفي معدل قیاسي عالمي غیر مسبوق في التصحر، باتت مصر

تفقد كل ساعة 3.5 فدان من أراضیھا الزراعیة الخصبة بالدلتا؛ نتیجة البناء والزحف العمراني. 

ا 12 ملیار جنیھ، طبقًا ا نحو 64 ملیار دولار، وتبلغ خسائر مصر من التصحر سنویًّ یكبد التصحر الدول المصابة بھ سنویًّ
لتصریح الدكتور عادل عامر - رئیس مركز المصریین للدراسات السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة. 

وأھم مخاطر التصحر على التربة، أو أھم ما یمیز التربة المتصحرة: 
1- تملیح الأراضي المرویة: ترتفع بھا نسبة الملوحة.  

2- زحف الرمال: تتفكك الطبقة السطحیة، وتصبح أكثر عرضة للانجراف بالریاح والماء.  
3- انخفاض خصوبة التربة: ینخفض إنتاج الغذاء.  

4- الرعي الجائر: ینخفض إنتاج الأعلاف.  
5- تدمیر الغابات.  

6- تفقد التربة قدرتھا على الاحتفاظ بالماء. 

وكما أن ھناك تجریفًا للأراضي الزراعیة، فھناك أیضًا عملیة تجریف ممنھجة للعقول البشریة، وبما أن النخب المثقفة ھي
التي تقود أي مجتمع؛ لذا نعرِض لأھم أعراض ومظاھر مرض تجریف العقول، وتصحر الفكر عند تلك النخَب (النخب

الثقافیة والعلمیة والسیاسیة والإعلامیة) كنموذج لحال باقي أفراد المجتمع: 
1- فقْد القدرة على الإبداع والابتكار.  

2- تیبُّس الأدمغة، والبقاء في خندق الماضي الفاسد والظالم.  
3- ھجرة الخبرات والكفاءات والعقول إلى خارج الأوطان، ولا توجد وسیلة الآن لإعادتھا.  

4- توفُّر خبرات ھائلة في ثقافة التھمیش، والإقصاء، والعزل، والملاحقات الأمنیة والاستبعاد.  
5- انعدام قیم الانتماء والولاء والحب للوطن.  

6- الانشغال بالبحث عما یملأ الجیوب والبطون. 

وعلیھ؛ إذا أردنا ملء البطون والعقول بما ھو مفید وصالح، فلا بد من القضاء على التصحر والتجریف للتربة والفكر.

      #Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha          (ھاشتاغ) محمود_سلامة_محمود_الھایشة#
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